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292086 ‐ هل ف أخذ عمر بثوب النب صل اله عليه وسلم عند صلاته عل رأس المنافقين ما يستنر؟

السؤال

هل يصح حديث أن عمر بن الخطاب رض اله عنه أخذ بثوب رسول اله صل اله عليه وسلم عندما نهاه عن الصلاة عن

المنافقين؟ وهل الأخذ بثوب الرسول صل اله عليه وسلم يعتبر كفرا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحديث صحيح؛ رواه البخاري (1269)، ومسلم (2774) عن ابن عمر، قَال: " لَما تُۇفّ عبدُ اله بن اب ابن سلُول جاء ابنُه عبدُ

،هلَيع ّلصنْ يا لَهاس ثُم ،طَاهعفَا ،اهبا يهف نّفي هيصقَم هيطعنْ يا لَهافَس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا هدِ البع نب هال

ولسا ري :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِ رخَذَ بِثَوفَا رمع فَقَام ،هلَيع ّلصيل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَام

اله! اتُصلّ علَيه وقَدْ نَهاكَ اله انْ تُصلّ علَيه؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّما خَيرن اله فَقَال: (استَغْفر لَهم او  تَستَغْفر لَهم، انْ تَستَغْفر لَهم سبعين مرةً)

.( ...ينعبس َلع زِيدُهاسو

ثانيا:

قوله: ( فَاخَذَ بِثَوبِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم )، لم ير أهل العلم ف هذه الحادثة ما يستشل؛ لأن مقتض الحال، وما

استقر من محبة عمر للنب صل اله عليه وسلم: قاطع ف أن عمر رض اله عنه إنما فعل ذلك: غيرة عل النب صل اله

عليه وسلم، وصيانة لجنابه ، وغيرة عل شرعه وسنته، ولم ين من الإساءة إل رسول اله صل اله عليه وسلم، ولا العدوان

عل جنابه ف شء.

فأما الحال فالنب صل اله عليه وسلم كان قائما متجها للصلاة عل عبد اله بن اب ابن سلول، وعمر رض اله عنه أراد أن

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَاماستعجاله لفظ الرواية الأخرى: ( فَلَم الصلاة، ويشير إل يلحق به، قبل أن يدخل ف

وثَبت الَيه ) رواه البخاري (1366)، ولعله من زحام الناس حوله، لم يستطع أن يلفت انتباه النب صل اله عليه وسلم إلا

بإمساكه من ثوبه حت يلتفت إليه .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/292086/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1
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أو لعله كان ذاهلا عن تصرفه، لما كان يجول ف خاطره من شدة استشاله لصلاة النب صل اله عليه وسلم عل رأس

المنافقين.

ويشير إل هذا قول عمر رض اله عنه بعد ما حدث: " فَعجِبت بعدُ من جرات علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يومئذٍ"

رواه البخاري (1366).

وأما توقير عمر رض اله عنه للنب صل اله عليه وسلم، وتعظيمه له: فهو أشهر من أن تساق له الأدلة؛ ويف من ذلك

الحادثة الت وقعت ف نفس سنة هلاك عبد اله بن اب ابن سلول.

عن عبدِ اله بن عباسٍ رض اله عنْهما: أن عمر رض اله عنْه قال:

اءسبِ ندا نخُذْنَ مانَا ياوسن قفَطَف ،مهاوسن مهبتَغْل مقَو مذَا هارِ انْصالا َلنَا عا قَدِمفَلَم ،اءسّالن بشٍ نَغْليقُر شَرعنَّا مكو ... "

هال َّلص ِالنَّب اجزْونَّ اا هالكَ؟ فَواجِعرنْ اا رْتُن ملو :فَقَالَت ،ناجِعنْ تُرا ترْنفَا ،تْنعاجفَر ،تارام َلع تحارِ، فَصنْصالا

َلع تعمج ثُم ،يمظبِع ننْهم لفَع نم تخَاب :فَقُلْت ،نعفْزفَا ،لاللَّي َّتح موالي هرجلَتَه ندَاهحنَّ ااو ،نَهاجِعرلي لَّمسو هلَيع

:؟ فَقَالَتلاللَّي َّتح موالي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ندَاكحا بتُغَاضةُ افْصح يا :ةَ، فَقُلْتفْصح َلع فَدَخَلْت ،ِابيث

نَعم، فَقُلْت: خَابت وخَسرت، افَتَامن انْ يغْضب اله لغَضبِ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَتَهلين؟ لا تَستَثرِي علَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ولا تُراجِعيه ف شَء، ولا تَهجرِيه، واسالين ما بدَا لَكِ، ولا يغُرنَّكِ انْ كانَت جارتُكِ ه اوضا منْكِ،

واحب الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ يرِيدُ عائشَةَ ‐ ..." رواه البخاري (2468) ومسلم (1479).

فعمر رض اله عنه أخوف له من أن يسء الأدب مع النب صل اله عليه وسلم، ومقامه أجل من أن يتطرق إليه ذلك

الوسواس؛ إلا أنه تلف المتلفين، وعدوان المعتدين، وشبه أهل الزيغ والضلال.

 

ثالثا:

مما هو معلوم من دين الإسلام أن من الفروض الواجبة توقير النب صل اله عليه وسلم وتعظيمه بما يليق بمانة النبوة

والرسالة.

قال اله تعال: ( انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا * لتُومنُوا بِاله ورسوله وتُعزِروه وتُوقّروه ) الفتح/8 – 9.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" قد تقدم من التاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنب صل اله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير،



4 / 3

.قتل منتقصه من المسلمين وسابه... " انته كتابه، وأجمعت الأمة عل أذاه ف ه تعالوتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم ال

"الشفا" (ص 760).

والأخذ بثوب النب صل اله عليه وسلم يون كفرا إذا كان خلاف هذا التعظيم المفروض وخرج مخرج الإساءة والاستهزاء

والإيذاء.

قال اله تعال: ( انَّ الَّذِين يوذُونَ اله ورسولَه لَعنَهم اله ف الدُّنْيا واخرة واعدَّ لَهم عذَابا مهِينًا ) الأحزاب /57.

:ه تعالوقال ال

( مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضا كنَّما قُولُنلَي ملْتَهاس نلَئو )

التوبة/65 – 66.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" اعلم أن عدم احترام النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ المشعر بالغض منه، أو تنقيصه ‐ صل اله عليه وسلم ‐

والاستخفاف به أو الاستهزاء به ‐ ردة عن الإسلام وكفر باله.

ملْتَهاس نلَئغزوة تبوك لما ضلت راحلته: ( و ه عليه وسلم وسخروا منه فال صل الذين استهزءوا بالنب ف وقد قال تعال

لَيقُولُن انَّما كنَّا نَخُوض ونَلْعب قُل ابِاله وآياته ورسوله كنْتُم تَستَهزِىونَ *  تَعتَذِروا قَدْ كفَرتُم بعدَ ايمانم ). " انته. "أضواء

البيان" (7 / 654).

 

وأما مجرد الأخذ بثوبه ، صل اله عليه وسلم، فليس كفرا، لا سيما مع قيام القاطع المانع منه ، كما هو الحال ف مثل عمر بن

الخطاب، بل ممن هو دونه.

بل قد وقع ما هو أشد من ذلك ، ممن هو أدن حالا من عمر رض اله عنه، بثير؛ ثم لم ين كفرا.

،ِابرعا هكردفَا ،ةياشيظُ الْحغَل انرنَج اءرِد هلَيعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم شما نْتك ) :كٍ، قَالالم ننَسِ با نفع

دَّةش نم ،اءِدةُ الرياشا حبِه تثَّرقَدْ او لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نُقع ةفْحص َلا تذَةً شَدِيدَةً، نَظَربج هائبِرِد ذَهبفَج

طَاءبِع لَه رما كَ، ثُمحفَض لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيا نْدَكَ، فَالْتَفَتالَّذِي ع هالِ الم نم ل ردُ ممحا مي :قَال ثُم ،هذَتبج

. (
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رواه البخاري (3149)، ومسلم (1057).

قال النووي رحمه اله :

" فيه احتمال الْجاهلين واعراض عن مقَابلَتهِم ودفْع السيِىة بِالْحسنَة واعطَاء من يتَالَّف قَلْبه والْعفْۇ عن مرتَبِ كبِيرة  حدَّ

هلْمحو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر خُلُق المك يهفو ةادالْع ا فنْهم بجتَعي ورِ الَّتمنْدَ اكِ عحةُ الضاحباو هلها بِجيهف

وصفْحه الْجميل" انته. "شرح مسلم" (7/147) .

 

واله أعلم.

 


